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صلاة القضاء
الجلسة 5 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

العودة إل غُرة النقاش و دراسة عنصر الجهل ف الأدلة
لقد تحدّث تحریر الوسیلة عن مسألة القضاء بأنه: يجب قضاء الصلوات اليومية الت فاتت ف أوقاتها ‐ عدا الجمعة – عمداً كان

أو سهواً (غفلة أو نسیاناً) أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك (کالمرض المستوعب)

و تحریر الجهل بهذه الیفیة: إن الجهل ف إطار الشریعة قد اتّخذ ف تنجز الحم لا فعلیته و عل ضوئه، یعدّ الافر ملّفاً بالفروع
لفعلیة التلیف ف حقه رغم انعدام التنجز و العلم فحین الأذان یتحتّم علیه الصلاة إلا أنه لا تقبل منه، و حین خروج الوقت یتحتم
علیه القضاء أیضاً، فلو احتضن الإسلام لاندرج ضمن قاعدة الجب نظراً إل أن الإسلام یجب ما قبله، فبالتال سوف یمح عن

ذمته القضاء بالامل، و لن لو أسلم و جب ما قبله ثم جهِل بوجوب الصلاة فترةَ إسلامه فیجب علیه القضاء لإطلاق أدلة القضاء
تجاه المسلمین الجاهلین.

إذن، فالمسلّم لدی قاطبة الأعلام أن العلم یعدّ شرطاً للتنجز و أن الأحام تعدّ مشترکةً بین العالم و الجاهل ف مقام الفعلیة و هو
مقام إبلاغ الحم، فبرهنوا عل هذه النظریة بأن الروایات متواترة تجاهه بل قد ادع المحقق النائین الإجماع ثم ارتق إل أنه یعدّ

ضروري الفقه و المذهب، و لهذا نجدهم یتصرفون ببرکة هذه القرینة ف حدیث ما لا یعلمون، بحیث إن الرفع تجاه الجاهل یعدّ
ظاهریاً.

بینما نحن تبعاً أو وفاقاً لمنتق الأصول قد رفضنا قاعدة الاشتراک بین العالم و الجاهل نظراً إل عدم توفر التواتر و لا الخبر
الواحد تجاه تلیف الجاهل بل الدلالات منخدشة تجاه دعواهم.

الخدش ف الإجماع تجاه فعلیة التلیف للجاهل
و أما الإجماع فقد نبع عن مفاد تل الروایات المزعومة فلا یستقل إذاً لإثبات مسلهم، فإنا قد ناقشنا دلالتها المنطوقیة و

.نتیجةً لذل تزتزع الإجماع المدرک الالتزامیة، بطورٍ قد سری النقاش إل

و من الساطع، أن هذا الإجماع العدیم للحجیة هو عل الصعید العلم الأصول فقط لا ف المجال الفقه الذي یتشبث به الفقهاء
.ل تأکید و عنایةب

خلو الآیات الریمة عن إثبات فعلیة التلیف للجاهل
و أما الآیات البرائة فلم تدل عل برائة الجاهل بل قد أثبتت بأن ذمة العالم مشتغل بالأحام المجعولة ف حقه، فه ف مقام البیان

من هذه الجهة، و أما حدیث الرفع فقد اعتقد المشهور بأن قاعدة الاشتراک تشل ظهوراً ف حدیث الرفع بأن الرفع هو الرفع
الظاهري لا الواقع ثم عمدوا إل أن المرفوع فإما المؤاخذة (الشیخ الأعظم) و إما الآثار (الآخوند).

غیر أنا قد سبنا القرائن ف أن الرفع واقع نظیر عبارة: رفع مالا یطیقون أو مااسترهوا علیه أو ما اضطروا إلیه، فلماذا اتخذتم
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عبارة: مالا یعلمون قرینة عل أن الرفع ف الجمیع هو ظاهري، کلا، لا یتسدّد ذل. فبالنهایة اعتقدنا بأن الرفع واقع تجاه االجاهل
بحیث لا تلیف له فعلیاً ، و هذه القاعدة الأولیة تجاه الجاهل إلا إذا قام الدلیل عل تلیفه.

النظریة المتأخرة قد خلقت قاعدة الاشتراک
فبالتال و عقیب التدقیق الوفیر ف ملاحظة الأدلة البرائة الت تُبرى الجاهل واقعاً لا ظاهراً، نظیر: حدیث الرفع، فقد توصلنا أخیراً

إل أن قاعدة الاشتراک قد شاعت صیتُها منذ عصر الشیخ الأعظم إذ لم نعثر عل أثر منها ضمن کلمات المتقدمین وفقاً لما
سیوافی، بل قد ظفرنا من مطاوي کتب المتقدمین بأنهم قد اعتبروا العلم و القدرة و البلوغ من زمرة الشروط العامة للتلیف مما

یعن أن الجاهل لا تلیف له أساساً و لا فعلیة بحقه واقعاً نظیر الصب و العاجز.

ثم بدء من عصر صاحب الفایة أو قبله بقلیل، قد اشتهر أن العلم یعدّ شرطاً للتنجز مما یعن أن الجاهل قد تفعل الحم ف ذمته
إلا أنه مرفوع عنه ظاهراً.

و لا نتذبذب ف هذا الحقل بمواجهة المشهور القریب للاتقاق إذ نعتقد أولا بأن الشهرة القدمائیة لم تتحقق تجاه قاعدة الاشتراک بل
قد ألفینا عل خلاف ذل کما أسلفنا ذل للتّو. و ثانیاً إنا قد تبنّینا ف الأصول بأن المشهور لا یجبر الضعف الدلال و لا یسره

أیضاً، و لهذا لا تقدح آرائهم الشهیرة ف أن الحم متفعل بحق الجاهل و معذور لجهله (عل تسلیم ثبات هذه الشهرة) ف مرحلة فقه
الحدیث و الدلالات الروائیة، فلا تتصرف الشهرة ف مدلول حدیث الرفع، و قد حررنا هذا النقاش الهام مسبقاً ضمن کتاب

مستقل.


